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  مقدمة

قبل خمسة أعوام كانت بغداد على موعد للمرة الثانية مع كارثة مماثلة لما شهدته على يد التتار قبل أكثر من 
المتاحف، المكتبات، المواقع  .قالتراث العراقي الذي لا يقدر بثمن بعضه دمر وبعضه سر . عاما٧٥٠

منها ما أعلن . قطعة نادرة لم يعثر لها على أثر حتى الآن ألف ١١. كلها عبثت بها أيدي اللصوص...الأثرية
الجزيرة نت تستعيد الذكرى، وتنقب عن الفاعل، وتبحث . صراحة عن سرقته، ومنها ما لا يزال مجهول المصير

  . ولأول مرة على صفحاتها بالصورةفي عوائق الاستعادة، وتوثق كل ذلك

  أرض الحضارات

 عبد العزيز حميد صالح أستاذ التاريخ بكلية الآداب، جامعة بغداد

  :تمهيد
 قبل الميلاد وانتهى بالحقبة الزمنية التي ابتدع فيها الإنسان ٥٠٠٠بدأ فجر الحضارة في العراق بحدود سنة 

وإن نشوء الحضارة .  في الربع الأخير من الألف الرابع قبل الميلادالعراقي الكتابة لأول مرة في تاريخ الإنسانية
عرفت تلك الأطوار في العراق . الناضجة في بلاد الرافدين قد سار بخطوات ثابتة وعلى مراحل وبأطوار متعاقبة
 :ومدن الطور الأقدم هي، للمختصين المحدثين بأسماء المدن والقرى والمواقع التي ظهرت فيها لأول مرة

  ).جمدة نصر(و أخيرا ) الوركاء(و ) العبيد(و ) حلف(و ) سامراء(ثم ) حسونة(

وعرف بناة . لقد شهد العراق خلال هذه الأطوار اتساع الزراعة وبداية الحياة الحضرية ونشوء أولى المدن
لك المحراث الحضارة أيضا فن التعدين وابتدعوا دولاب الخزف وصنعوا الآجر المفخور والعربة ذات العجلة وكذ

وظهرت كذلك المباني العامة كالمعابد ، وعرف في أوائل تلك الأطوار أيضا فن النحت. فضلا عن السفن الشراعية
، بالعهد الشبيه بالكتابي.) م. ق٣٥٠٠(وعرف طور الوركاء ). العبيد(حيث كثرت وازدادت أهميتها منذ طور 

في حدود سنة ) جمدة نصر(ل الطور الذي أعقبه وهو ومن المعروف أن الكتابة قد أرسيت قواعدها تماما خلا
  .م. ق٣٠٠٠

  عصر فجر السلالات: أولاً

واستمر لمدة ستة قرون والذي يعرف أيضا . م. ق ٢٨٠٠بدأ عصر فجر السلالات في العراق في حوالي سنة 
ويقسم . احدةبالعصر السومري القديم أو بعصر دويلات المدن حيث لم تتوحد البلاد بعد تحت مملكة كبيرة و

  :العلماء هذه الحقبة الزمنية من تاريخ العراق إلى ثلاثة عصور هي على التوالي
  .) م. ق٢٧٠٠ – ٢٨٠٠( فجر السلالات الأول 
  .) م. ق٠٢٦٠٠ - ٢٧٠٠(فجر السلالات الثاني 
  .)م. ق٢٤٠٠ – ٢٦٠٠(فجر السلالات الثالث 

 في العصر الحاضر أن السومريين هم سكان العراق من الأمور المتفق عليها بين غالبية العلماء المختصين
الأصليون، وأنهم الذين كانوا يعرفون بأصحاب حضارة العبيد في وسط وجنوب العراق وكانت أراضيهم تمتد 

في العصر الحاضر قبل أن ترتفع مناسيب الخليج العربي ليصل إلى حدوده ) البحرين(جنوبا إلى جزيرة دلمون 
  . الحالية

من اللغات التي تعرف بالملتصقة ، وهم أصحاب أقدم حضارة أصيلة متطورة في العالم، ريينولغة السوم
Agglutinative . من خصائص الإلصاق فيها أنه كثيرا ما يدمج مفردتينن لتصبحا كلمة واحدة يستند معناها إلى

و ، أي العظيم) كال(لرجل و أي ا) لو(أي الملك المكونة من ) لوكال(مثل ، معاني الكلمات الداخلة في تركيبها
ثم أن الجمل فيها تتألف أيضا . العظيم) كال(وهي البيت و) إي(تعني القصر أو الهيكل مكونة من كلمة ) كال-إي(

  .بطريقة إلصاق الضمائر والأدوات إلى جذر الفعل بحيث يصير الجميع كلمة واحدة
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  : لقد قسم علماء الآثار عصر فجر السلالات إلى ثلاثة أطوار

  .) م. ق٢٧٠٠ – ٢٨٠٠(الأول 

  .) م. ق٠٢٦٠٠ - ٢٧٠٠(الثاني 

  .) م. ق٢٤٠٠ – ٢٦٠٠( الثالث

ومع ذلك يمكن القول عموما بأن فن العمارة قد قطع شأوا . إن لكل من هذه الأطوار الثلاثة خصائصها المميزة
البناء وكذلك القبوات بعيدا في هذا العصر وبخاصة في بناء القصور والمعابد فظهرت العقود لأول مرة في 

  .وقطع فن النحت شأوا بعيدا من التقدم، وتقدم فن التعدين وسبك المعادن. كوسيلة في التسقيف

لقد نضجت الكتابة وانتشر استعمالها في العصر السومري فدونت بها في عصر فجر السلالات السجلات الرسمية 
ذلك شؤون الناس العامة كالمعاملات التجارية والأحوال وك. وأعمال الملوك والأمراء وعلاقتهم بغيرهم من الحكام

  .الشخصية والمراسلات والآداب والأساطير فضلا عن الشؤون الدينية والعبادات

  الحكم الأكدي: ثانياً

كان . بتوحيد العراق في مملكة واحدة.) م. ق٢٣١٦-٢٣٧١(انتهى عهد فجر السلالات بقيام سرجون الأكدي 
م فرع من الأقوام التي نزحت من الوطن الأم شبه جزيرة العرب إلى العراق ربما في سرجون من الأكديين وه

وليس من المستبعد أن الأكديين قد عاشوا جنبا إلى جنب مع . أوائل الألف الثالث قبل الميلاد أو قبل ذلك بقليل
  ). سومر وأكد(باسم بلاد السومريين منذ أقدم العصور وعرف القسم الأوسط والجنوبي من العراق منذ ذلك الزمن 

حكم مؤسس السلالة الأكدية سرجون خمسة وخمسين عاما أدخل خلالها الكثير من الإصلاحات على نظام الحكم 
وكذلك حصل تقدم عظيم في العمارة والفنون بعامة التي . والجيش بما في ذلك تطوير أساليب الحرب والسلاح

أقوى ملوك السلالة لأاكدية الذي حكم )  سين-نرام (ويعد . حركةتميزت في العصر الأكدي بالقوة والحيوية وال
  .زهاء أربعين عاما

 سين ملوك ضعاف مما شجع الأقوام الجبلية - فقد حكم بعد نرام ، عم الاضطراب في المملكة أواخر العهد الأكدي
إن ). سومر وأكد(لاد على غزو ب، الذين عرفوا في النصوص المسمارية القديمة بأعداء الآلهة، وهم الكوتيون

وقد عوض عن . حكمهم الذي دام حوالي مائة سنة كان عهدا مظلما كادت أن تنقطع فيه عنا أخبار العراق القديم
وقد اشتهر من بين الأمراء . وما يجاورها) لكش(ذلك ازدهار الحضارة في جنوبي العراق وبخاصة في مدينة 

الذي عرف بتماثيله الكثيرة التي وصلتنا والذي عمل ) جودية(سمه السومريين في أواخر هذا العهد أمير أو ملك ا
  .على إحياء الآداب السومرية وتشييد العديد من المعابد الفخمة

  الحكم السومري: ثالثاً

) سومر وأكد(الذي لقّب نفسه بملك ) حيكال–أوتو (بقيادة أميرها السومري ) الوركاء(ثارت على الكوتيين مدينة 
فالتّفت حوله المدن وتمكن من القضاء على جموع الكوتيين الكبيرة ، بلاد لحرب الطغاة الأجانبوأهاب بأهل ال

  . وخلص البلاد منهم

أسسها الملك ) أور الثالثة(وتكونت فيها سلالة عرفت بسلالة ) أور(انتقل الحكم السومري بعد ذلك إلى مدينة 
-٢١١٣(آخر عهد في حياة السومريين السياسية الذي تعد أيامه من عهود العراق المجيدة و)  نمو- أور(

لقد استطاع ملوك هذه السلالة الخمسة أن يعيدوا إنشاء إمبراطورية واسعة على غرار .). م.ق٢٠٠٦
وانتشرت مع التجارة والفتوح حضارة العراق . لإامبراطورية الأكدية شملت جزءا كبيرا من أقاليم الشرق الأدنى

لقد اشتهر ملوك هذه السلالة بأعمالهم العمرانية الفذّة وامتازت . الحال في العصر الأكديالقديم تماما كما كان عليه 
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في زمنهم قبلة الشرق القديم ليس من ) أور(دولتهم بالتنظيم وحسن الإدارة في الداخل والخارج وأصبحت العاصمة 
العرف الاجتماعي و وحدوا الشؤون النواحي العمرانية والفنية والاقتصادية فحسب بل إنهم سنّوا الشرائع بحسب 

  .القضائية في البلاد

  العصر البابلي القديم: رابعاً

 – ١٨٩٤(وفي أوائل الألف الثاني قبل الميلاد قامت في العراق أسرة حاكمة جديدة عرفت بسلالة بابل الأولى 
صالا فذة الذي جمعت في شخصه خ.) م.ق١٦٨٦ – ١٧٢٨(اشتهرت بملكها السادس حمورابي .) م.ق١٥٩٥

ثم وقعت حرب ضروس . جعلت منه القائد والسياسي والمصلح والمشرع فاستطاع بهذه الخصال أن يوحد البلاد
بينه وبين الدخلاء العيلاميين أظهر خلالها حمورابي من حسن التدبير والحزم ما مكّنه من تمزيق جموعهم شر 

ومن أعماله المهمة .  جهات الهلال الخصيب الأخرىومد فتوحه بعد ذلك إلى شمالي بلاد الرافدين وإلى. ممزق
سن شريعة واحدة تسري أحكامها في جميع أنحاء المملكة عرفت بقانون حمورابي التي تعد من أولى الشرائع 

  .المتكاملة في العالم حيث تجمع بين القانونين المدني والعقوبات فضلا عن الأحوال الشخصية

كما حدث تطور مهم في العلوم والمعارف البشرية ، بلي القديم اتساع المدن وكثرتهاإن أهم ما تميز به العصر البا
حيث انتقلت من أطوارها العملية إلى طور التدوين والبحث بحيث يصح أن نعد بداية ظهور العلوم البشرية الحقة 

في العصر البابلي ليس هذا فحسب بل إن الحضارة من بلاد الرافدين قد أخذت طريقها . كانت في هذا العصر
  . القديم إلى جميع أنحاء المشرق وإلى أطراف العالم القصية

  العصر البابلي الوسيط: خامساً

. ولقد غزت العراق في أواخر العصر البابلي القديم أقوام جاءت من الشرق أو من الشمال الشرقي عرفوا بالكشيين
د عرف هذا العهد بالعصر البابلي الوسيط الذي يعد وق. أسسوا سلالة حاكمة جديدة دام حكمها زهاء خمسة قرون

لم يخلف لنا الكشيون وثائق أو سجلات تاريخية بلغتهم الأصلية وإنما استعملوا . من العصور المظلمة في العراق
صف وقد أسسوا في منت. ويبدو أنهم قد تخلّوا عن ديانتهم التي كانوا عليها ليعتنقوا الديانة البابلية. لغة بلاد بابل

  .أي مدينة الملك الكشي كوريكالزو)  كوريكالزو-دور(عهدهم عاصمة جديدة قرب بغداد الحالية عرفت باسم 

   الأشوريون

  
فبدؤوا ينازعون الكشيين زعامة . وصادف قيام السلالة الكشّية نمو المملكة الآشورية في القسم الشمالي من العراق

وهناك . م الجزرية التي هاجرت في الأصل من شبه جزيرة العربوالآشوريون فرع من الأقوا. البلاد السياسية
نظرية أخرى مفادها أنهم جاؤا من جنوب العراق من أرض بابل وحلّوا في شمالي بلاد الرافدين في زمن لعله في 

ق ويرى غالبية المختصين أن اسمهم مشت. العهد الأكدي ومما يدعم ذلك أنهم يتكلمون بلهجة من اللهجات البابلية
  ).آشور(من اسم معبودهم الإله 

  .القديم والوسيط والحديث: يمكن وضع تاريخ الآشوريين في ثلاثة عهود

  العهد الآشوري القديم
لقد بدأ الآشوريون في هذا العهد ببناء مملكة . وتدخل فيه حقب طويلة لاسيما إذا أدمجنا فيه عصور ما قبل التاريخ

الذي عاصر مؤسس سلالة بابل الأولى وكذلك )  شوما–إيلو (قوياء مثل ظهر منهم ملوك أ، قوية موحدة مستقلة
الذي بلغت المملكة في زمنه من القوة ما مكّنها من فرض سلطانها .) م. ق١٧٨٢ – ١٨١٤(شمشي أدد الأول 

  . على القسم الشمالي من بلاد بابل

لامتحانات والمصاعب بسبب ضغط تعرضوا فيه إلى سلسلة من ا، ودأب الآشوريون على تنمية كيانهم السياسي
خرجوا من كل ذلك أشداء أقوياء إذ خلقت منهم قوة عسكرية رهيبة فرضت ، الدول والأقوام التي كانت تجاورهم
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من أعظم ملوك .) م.ق١٢٤٣ – ١٢٦٦(ويعد شلمنصر الأول . سلطانها على شعوب العالم القديم لعدة قرون تلت
  . ح الخارجية بعد أن توطدت شؤون المملكة الداخلية في عهدههذا العهد سيما في حقل التوسع والفتو

) كالح(ولقد تدهورت الأوضاع الآشورية في أواسط القرن الثامن قبل الميلاد انتهت بثورة قامت بها مدينة 
.) م.ق٧٢٧-٧٤٥(فقتل وتولى زمام الأمور تيجلاتبليزر الثالث ، الخامس)  نراري–أشور (الآشورية على الملك 

بدأ عهدا جديدا في تاريخ الآشوريين تكونت فيه آخر وأعظم إمبراطورية آشورية حيث صارت فيه مجددا الذي 
  . وكان من أعظم إنجازاتها توحيد بلاد بابل وآشور في مملكة واحدة، سيدة الشرق القديم

  الملك سرجون الثاني
حقبة ليس فقط بسبب إنجازاته الفنية واحدا من أعظم ملوك هذه ال.) م. ق٧٠٥ – ٧٢٧(يعد الملك سرجون الثاني 

أي مدينة ) دور شروكين(والمعمارية العظيمة والتي كان منها تشييد عاصمة جديدة قرب نينوى أطلق عليها اسم 
كما عرف بفتوحاته الخارجية العظيمة منها . في الوقت الحاضر) خرساباد(سرجون والتي تعرف خرائبها بـ 

 قبل الميلاد وترحيل الكثير من سكانها إلى أماكن ٧٢١بسنة ) السامرة(لشمالية القضاء على المملكة اليهودية ا
وكذلك قضاؤه على التحالف بين الفراعنة والدويلات الصغيرة في . أخرى داخل حدود الإمبراطورية الآشورية

رب مدينة فتصادم الجيشان ق. وكان المصريون قد أرسلوا جيشا قويا لمساعدة قوات التحالف، فلسطين وسوريا
  .رفح تمخّضت عن اندحار قوات التحالف وفرار القائد الفرعوني

  آشوربانيبال
فيعد من أكثر ملوك هذا العهد ثقافة فقد أغرم بالأدب والمعرفة فجمع الكتب من .) م.ق٦٢٦- ٦٦٨(آشوربانيبال 

ف أصناف العلوم أنحاء البلاد وخزنها في دار كتب وطنية خاصة شيدها في عاصمته نينوى جمع فيها مختل
  .والمعارف التي بلغتها حضارة العراق والتي عرفتنا بنواحي الحضارة العراقية القديمة المختلفة

  العهد البابلي الحديث: سادساً

- ٦٠٤(ويعد حكم نبوخذنصر الثاني .). م.ق٥٣٩-٦٢٦(آخر العهود العراقية الزاهرة في العصور القديمة 
فلم ، في التاريخ البشري عموما وفترة انتعاش قوية عاشتها الحضارة البابليةبحق من العهود المجيدة .) م.ق٥٦٢

من أعماله العمرانية . تسجل الكتابات التي خلفها هذا الملك إلا أخبار البناء والتعمير في جميع مدن العراق المهمة
ملة إنجازاته في هذا الميدان وكان من ج. الرئيسة كان بناء الزقورة وتشييد عدد كبير من المعابد الفخمة في بابل

يقع وراء هذا الباب قصره ، أيضا إقامة شارع رائع عرف بشارع الموكب ومدخل مهيب ضخم يدعى بباب عشتار
  .الفخم بجنائنه المعلّقة الذي عرف في المصادر اليونانية بإحدى عجائب الدنيا السبع

لدويلات الشامية الصغيرة الأخرى بتحريض من الصغيرة العصيان مع عدد من ا) يهودا(وفي زمنه أعلنت دولة 
فجرد نبوختنصر حملة . بوخامة العاقبة) يوهوياقين(وتحذير ملكها ) ارميا(الفراعنة التي لم تكترث لنصائح النبي 

فرحل قسم من سكانها ومعهم . م. ق٥٩٦في عام ) أورشليم(على مقاومتها فسقطت العاصمة ) يهودا(تأديبية لم تقو 
في عصيان ) يهودا(وبعد بضع سنوات اشتركت ). صدقيا(ونصب نبختنصر بدلا عنه عمه . فلسطينملكهم عن 

لقد كان غضب الملك . جديد وبتحريض من الفراعنة أيضا الذين حاولوا استرجاع مكانتهم في سوريا وفلسطين
را جدا إلى العراق واضعا البابلي في هذه المرة عظيما فدمر المدينة وأحرق الهيكل ورحل من سكانها عددا كبي

  . م. ق٥٩٤لقد وقع ذلك الحدث بسنة . بذلك حدا لمملكة يهودا

فتدهورت الأوضاع .) م. ق٥٣٩-٥٥٥(خلف هذا الملك العظيم عدد من الملوك الضعاف وبخاصة آخرهم نبونائيد 
ك الإخمينيين بسنة مل) كورش(في البلاد خلال عهودهم وانتهت تلك الإمبراطورية العظيمة بسقوط بابل على يد 

  . وليعفى على حضارة العراق وتطمر علومه وأمجاده لقرون طويلة تلت. م. ق٥٣٩

  إنجازات العراق القديمة: سابعاً
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إذا انتقلنا إلى نشوء أولى الحضارات في العراق القديم يمكن القول إنها كانت بجهود العراقيين الأوائل في تفاعلهم 
فمن المعروف أن الزراعة تعتمد في هذا الإقليم دوما على الإرواء . نوبي العراقمع البيئة الطبيعية في وسط وج

 -كما هو معروف- إن الري . الصناعي الذي كان لا يتم إلا بالسيطرة على الأنهار وإقامة السدود وتجفيف الأهوار
لإنسان هنا بأجلى مظاهرها كان الدعامة الأساس في الحياة الاقتصادية لهذا الإقليم وعلى ذلك فقد تجلّت عبقرية ا

في الإرواء الصناعي وإن نشوء أول حضارة في بلاد الرافدين قد تحقق بلا أدنى ريب بعد أن سيطر سكان هذا 
فذللوا البيئة ، الإقليم على الأنهار فيها وذلك عن طريق إقامة السدود وحفر الأنهار والجداول وتجفيف الأهوار

ليس هذا فقط بل استغل العراقيون الأقدمون ارتفاع مناسيب نهر الفرات قياسا . ظمىالطبيعية واستغلوا إمكاناتها الع
لقد . إلى دجلة فشقوا أنهارا عظيمة من الفرات إلى دجلة لتروي أراضي واسعة كانت بأحوج ما تكون إلى الماء

ر جديد كان يعد إن حفر أو شق نه. طغت أخبار شق الأنهار والجداول على غيرها من أخبار الملوك وأعمالهم
  . بحد ذاته حدثا هاما يؤرخ به الكتبة الرسميون للدولة الأحداث الجسام

حتى أن ، نتيجة لكل هذا نلاحظ أن أول شيء يلفت النظر في العراق شهرة البلاد الزراعية إلى الأزمان المتأخرة
وهو ما يذكرنا بتسمية ،  الإقليم قد تحدثوا عن وفرة المحاصيل الزراعية في هذا-مثل هيرودوتس-الكتاب اليونان 

ومن الأمور المتفق عليها إن . لكثرة زرعها وخضرتها) السواد(المؤرخين والبلدانيين العرب لأرض العراق بـ 
فن زراعة البساتين نشأ في العراق مما ساعد الإنسان كثيرا على الاستقرار ومن ثم نشوء الحضارات المتقدمة 

  .وتطورها

 كانت أقدم وأهم شجرة في تاريخ العراق الزراعي القديم حيث اختص العراق بزراعة -يرجحعلى ما -والنخلة 
وكانت العادة أن تزرع الفراغات بين النخليل بالأشجار المثمرة الأخرى مثل التين . النخيل منذ فجر التاريخ

في العالم لاسيما المنطقتين ومايزال يعد أعظم وأوسع مركز لزراعة النخيل . والرمان والتفاح والكروم وغير ذلك
  . الوسطى والجنوبية منه

وللحفاظ على هذه المنجزات والمكاسب العظيمة كان من ، وفي سبيل تحقيق الاستقرار والأمن في البلاد
وكان الملك في العراق القديم على رأس السلطة حيث عدت سلطته . الضروري وجود حكومات قوية مستقرة

فهو الذي كان يتولى قيادة الجيش وقت الحرب ، مدة بشكل مباشر من الآلهة لحكم البلادالتنفيذية والتشريعية مست
وكذلك توفير الوسائل الكفيلة التي تساعد البلاد على ، حيث أن من أولى واجباته المحافظة على حدود الوطن

 وبناء المعابد تقربا إلى الرخاء الاقتصادي عن طريق تنفيذ المشاريع الحيوية العامة مثل حفر القنوات والأنهار
لقد خلّف الكثير من الملوك العراقيين القدماء مآثر كتابية أكدوا فيها ما ذكرناه حتى أن بعضهم قد صور . الآلهة

نفسه وهو يحمل سلال التراب والآجر رمز قيامه بتنفيذ المشاريع العمرانية الكبرى وبخاصة بناء المعابد تقربا 
  .نّنوا الشرائع والقوانين في سبيل تنظيم الحياة العامة ونشر العدل بين الرعيةوالكثير منهم ق. للآلهة

وهناك من ، ومن الأمور المعروفة للجميع أن أولى الشرائع المدونة في العالم قد ظهرت في العراق القديم
 في العراق إن الشرائع. الإشارات ما يدل بشكل قاطع على ظهور القوانين المدونة في عصور فجر السلالات

القديم لم تكن أولى الجهود البشرية في تنظيم الحياة الاجتماعية فحسب بل إنها دونت بأسلوب علمي وبلغة قانونية 
  .إنها قوانين بهيئة مواد متسلسلة مقتصرة على الشؤون المدنية لا تتعرض للعبادات في شيء. دقيقة

ن والنظام أن تصوروا الكون كله على هيئة مملكة تحكمها وكان من تمسك سكان العراق الأقدمين باحترام القانو
. الآلهة يتجلى فيها مبدأ الطاعة وبخاصة طاعة القوانين والسير بموجب أنظمة المجتمع وأعرافه الشفهية والمدونة

 وبلغ من تقديرهم لفضيلة الطاعة أنهم تخيلوا ظهور عهد ذهبي بين البشر في يوم ما تسود فيه الطاعة والنظام
  .وسيادة القانون

ومن ثمرات الحضارة الناضجة نشوء الصناعات الأولى وكذلك التجارة وبخاصة التجارة الخارجية لجلب المواد 
  . ومن البديهي أن يصاحب كل ذلك تقدم العلوم والآداب والفلسفة. الخام التي اعتمدت عليها تلك الصناعات
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ة الجريئة الخاصة بأصل الكون والوجود والأساس في مكونات وفي العراق القديم بدأت أولى المحاولات الفلسفي
ومن المؤكد أن السومريين قد سبقوا الفلاسفة الإغريق بقولهم بمبدأ العناصر الأربعة الأولية التي عدت . المادة

  .أصل جميع الأشياء

ه شأن الآداب العالمية لقد كان شأن. ومن البديهي أن يولي العراقيون القدماء أيضا الأدب الكثير من اهتمامهم
أما الشعر السومري والبابلي فقد كان يخضع . القديمة الأخرى يشرك الآلهة في الملاحم والقصص أو الأساطير

إنه من النوع المعروف في الوقت الحاضر بالشعر . لفن خاص من النظم والتأليف فهو موزون ولكنه غير مقفى
و ) ملحمة جلجامش(ربما أهمها ، ن الروائع الأدبية أكثر من أن تحصىوما خلفه لنا العراقيون القدماء م. المرسل

  .وعدد كبير جدا من الأساطير) قصة الطوفان(و ) قصة الخليقة(

وفي باب العلوم الصرفة كالرياضيات مثلا عرف البابليون أسسا مهمة في خواص الأعداد وكذلك في العمليات 
لك مثلا معادلات الدرجة الأولى بأنواعها المختلفة فضلا عن من ذ. والطرق والمعادلات الجبرية الأساسية

لقد اتبعوا في طرق حلها عمليات مدهشة لا تكاد تصدق لتطابقها مع الطرق . معادلات الدرجة الثانية والثالثة
ثر مما ومما يقال اليوم بوجه عام إن الفضل في تقدم الجبر الحديث يعود إلى البابليين والعرب أك. العلمية الحديثة

  .يعود إلى اليونان

ومن الأمور المتفق عليها أيضا في تاريخ المعارف البشرية أن البابليين هم الذين أسسوا علم الفلك الرياضي، 
وبدؤوا يدونون ملاحظاتهم وإرصاداتهم أو حساباتهم الفلكية منذ العهد الأكدي، وتقدم هذا العلم إلى درجة كبيرة 

على سبيل المثال وبخاصة ما يتعلق ، أما معرفتهم بالعلوم الطبيعية مثل علم الكيمياء. ديممذهلة في العهد البابلي الق
منها بخواص المواد وتأثير الحرارة فيها أو العوامل الطبيعية الأخرى فقد بدأت عندهم في وقت مبكر جدا والتي لا 

  .سبيل في هذا الملخص من الدخول في تفاصيلها الدقيقة
  

  ف الوطني العراقي المتححادثة سرقة

  الجزيرة نت

 عمت السرقة والسلب ٢٠٠٣نيسان / بعد سقوط بغداد في يد المحتل الأميركي يوم الأربعاء التاسع من أبريل
والنهب العديد من مؤسسات الدولة، وكان أكثرها فداحة ما تعرض له المتحف الوطني العراقي على مدى ثلاثة 

  ).نيسان/  أبريل١٢ و١١ و١٠ الخميس والجمعة والسبت(أيام متتالية 
 

 ٤٠٠ وقدر عددهم بـافرادأشهود العيان على ما حدث للمتحف قالوا آنذاك إن اللصوص جاؤوا عصابات و
  .شخص حملوا معهم ما أمكنهم نهبه وحطموا الكثير مما عجزوا عن حمله

 
 فقط ٤٠٠٠يعد منها سوى  ألفا لم ١٥ ألف قطعة وأتى اللصوص على قرابة ٢٢٠كان في المتحف العراقي قرابة 

  : وتصنف بعض المصادر لصوص متحف بغداد ثلاثة أنواع . مجهولةظلت حتى الآن مسروقة)  ألفا١١(والبقية 
  

  :لصوص محترفون
 حيث توجهوا إلى الآثار النادرة وغير المكررة وذات وقد نهبوا ما نهبوه بدقة عالية وطريقة مدروسة ومنظمة

فعلى سبيل المثال سرقت أحجار ي يعرفون أنها ستباع بأغلى الأثمان التي يطلبونها، القيمة الأثرية العالية الت
لأنهم . مختومة بأسماء ملوك ومعابد سومرية وتركت مسلة حمورابي الموجودة معها في نفس الواجهة الزجاجية

 عن النسخة الأصلية  أما المسلة فهي نسخة جبسية منقولة،يعرفون أن هذه الأحجار المختومة التي سرقوها أصلية
 .الموجودة في متحف اللوفر الفرنسي، لذلك تركوها

  
  :صوص غير محترفينل

وهم الذين لا يعرفون قيمة ما نهبوه فكانوا يسرقون من أجل السرقة فقط ويبيعون ما حصلوا عليه من كنوز ثمينة 
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  .بأسعار زهيدة
  

   :لصوص مؤدلجون
  .طمس حقائق تاريخية معينةوقد كانت وراء سرقتهم نية مبيتة تهدف إلى 

 
 والموجودة في الطابقين ١٤ خزانة والموزعة على قاعات العرض الـ٤٥١ومن بين خزانات العرض البالغة 

  . بالكامل خزانة وبقيت فارغة بعدما نهبت محتوياتها٢٨العلوي والسفلي لمبنى المتحف تحطمت 
  

  :المسروقات
ان ضمن ما سرق كذلك بعض وثائق المتحف المسجلة بها تلك  ألفا حيث ك١١من الصعب تعداد المسروقات الـ

منظمة الأمم المتحدة الآثار والموصوفة بدقة، غير أن جهات عدة في العالم متخصصة في الآثار على رأسها 
والمتحف البريطاني والمعهد الشرقي للآثار بجامعة شيكاغو الأميركية ) اليونيسكو(للتربية والتعليم والثقافة

وغيرها من المؤسسات المهتمة بالآثار كانت تمتلك قاعدة ) الإيسيسكو(ة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم والمنظم
بيانات لما يحويه المتحف، وقد تعاونت الكثير من هذه الجهات مع الجزيرة نت وسمحت للموقع بنشر صور بعض 

 تغطي المشهد بأكمله لضخامة ما سرق ما سرق، وهي صور تعطي لمحة صغيرة عن بعض الكنوز المسروقة ولا
  ).  ألف أثر كما سبق القول١١(
  

 :ومن أبرز ما سرق
 .المصنوع من الحجر الأسود) أنتمينا(تمثال الملك السومري  •
 . كيلوغراما ويعود إلى مملكة أكاديا، وقد نهب عن طريق فتحة في الجدار٢٧٢تمثال من البرونز وزنه  •
 .مصنوع من الحجر الجيري ويرجع إلى العصر البابليرأس تمثال أسد نمرود ال •
 . قبل الميلاد٢٥٠٠تمثالان من البرونز لثورين يعودان إلى  •
  .تمثال ووجه من الرخام لامرأة سومرية •
  .تمثال ووجه من الرخام لامرأة سومرية •
 .تمثالا ورأس تمثال تعود إلى الفترة الرومانية من مدينة الحضر  11 •
 .حجار مختومة بأسماء الملوك والمعابد السومريةتسعة أ •
 .تمثال هرمس من نينوى •
 .د قبل الميلا٢٢٥٠ن الأكدي من عام س-تمثال نحاسي لرجل جالس يعود إلى فترة الملك ناران •
 

  .  زجاجية وخرز وتعاويذ ومجوهرات عملة معدنية وقنان٥٥٤٢سطوانيا و ختما أ٤٧٩٥كما نهب من المخازن 
  

  .من عمليات النهب سوى قاعة واحدة هي القاعة الآشورية الكبرى بسبب ضخامة محتوياتهاولم تنج 
 

 كما عثر في ،وقد أخذت القطع المسروقة طريقها إلى العديد من بلدان العالم، منها الولايات المتحدة وتركيا وإيران
  .فرنسا وسويسرا والأردن على بعض مقتنيات المتحف العراقي

  
  :المستعاد

يل من الآثار العراقية تمت استعادته إما بجهود ذاتية من العراقيين الوطنيين أنفسهم وإما على يد بعض الجهات القل
  :ومن بين القطع التي أعيدت. الدولية مثل الإنتربول وبعض حكومات الدول العربية والأجنبية

 
 سنة ٣٢٠٠سومرية يعود إلى  وهو إناء أسطواني الشكل عليه نحت بارز من الفترة ال،مزهرية الوركاء •

 .٢٠٠٣حزيران / قبل الميلاد وقد أعاده أحد المواطنين في يونيو
  . قبل الميلاد٣١٠٠سومرية تعود إلى العام أثرية قطعة  •
 .تمثال الملك الآشوري شلما نصر الثالث •
 .لوحة مكتوبة من قصر الملك آشور ناصر بال الثاني •
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 .الأكاديللعصر عود تمثال من البرونز ي •
 .جزء من مشهد لحلب الأبقار من البرونز •
  

 .  ولا تزال آلاف القطع الأثرية النادرة مسروقة مجهولة المصير

  برز المواقع الأثرية في العراق إلأ

  كمال القصير، الجزيرة نت

فة، هذه المواقع  ألف موقع، تضم آثارا تعود إلى حقب زمنية مختل١٢يبلغ عدد المواقع الأثرية في العراق أكثر من 
 حارس غير مدربين وغير مجهزين بالقدر الكافي ٤٠٠٠ لا تجد الحماية الكافية حيث لا يتوفر لهذه المواقع سوى

  .لإتمام عملية الحراسة على الوجه الأكمل، الأمر الذي جعل العديد من هذه الأماكن عرضة للسرقة حتى يومنا هذا
  

 الأماكن، وقد ركز التعريف على المدن التاريخية ذات الشهرة هذه  في ما يلي تعريف مختصر بأهم وأبرز
 .التي تحوي كنوزا وآثارا ثمينة مهددة بالسرقة والتدمير العالمية

  
  أور 

  
  . كلم جنوب شرق مدينة الناصرية جنوبي العراق١٧موقع أثري لإحدى المدن السومرية على بعد 

  
لمدينة بالنبي إبراهيم الخليل عليه السلام الذي ولد فيها في وكانت أور عاصمة للسومريين وقد ارتبط اسم هذه ا

  . قبل الميلاد١٧٠٠ و٢٠٠٠ فترة يعتقد أنها بين
  

واشتهرت المدينة بالزقورة التي هي معابد للآلهة في الأساطير السومرية، وتبنى بطريقة مدرجة، وتتألف الزقورة 
  .لناحية الشمالية الغربية من حي المعابدوأهمها في تلك المناطق زقورة أور في ا. من عدة طبقات

  
ويعتبر الملك أورنَمو من أشهر الملوك الذين تعاقبوا على المدينة، وفي عهده بنيت المعابد والزقورات الموجودة 

 خاصة جنب مباني الزقورات حيث اكتشف العديد ١٩٣٤ و١٩٢٢وقد عرفت اكتشافات كبيرة بين سنتي . حاليا
  .وفرنسا  ويوجد الكثير من الآثار التي اكتشفت في أور في متاحف بريطانيا. من المقابر الملكية

  
   نمرود

  
وبدأ التنقيب . الاسم الحالي للمدينة الآشورية القديمة كالح كلم جنوب الموصل ونمرود هي  ٣٤تقع نمرود على بعد 

  . كنوزا مختلفة عن العثور على ثلاث مقابر ملكية تحوي١٩٨٠ وأسفر عام ١٨٥١–١٨٤٥فيها في الفترة 
  

نمرود عاصمة ثانية للآشوريين، واشتهرت زمن الملك الآشوري شلمنصر الأول في القرن الثالث عشر  وكانت
والقطع العاجية   ويوجد بها مجسمات الثيران المجنحة إضافة إلى بقايا قصر آشور ناصربال الثاني،. قبل الميلاد

  .كتلك المشكلة على هيئة وحدات نسائية
  

واختفت لفترة .  قطعة ذهبية وأحجار، وأطلق عليها كنز نمرود٦٠٠ فاقت ١٩٨٨شفت مجموعة كبيرة سنة وقد اكت
  .في متاحف بريطانية  وتوجد الكثير من آثار هذه المدينة. ٢٠٠٣من الزمن ثم عثر عليها مخبأة في سرداب سنة 

  
   نيبور
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 كلم جنوب بغداد، وكانت ١٧٠على بعد    عفك وتقعنيبور أو نفر مدينة قديمة في بلاد النهرين هي الآن في مدينة
وخضعت لحكم سلالات مختلفة منها السومريون والآكديون . نيبور عاصمة دينية للسومريين والبابليين

  .والآشوريون
  

 حيث نظمت جامعة بنسلفانيا الأميركية أول بعثة ١٨٨٨وقد بدأت أعمال التنقيب في نيبور ابتداء من سنة 
  .نطقةاستكشاف في الم

  
وقد تمكنت البعثة أثناء عملها من استكشاف تاريخ المدينة وأقسامها وما فيها من معابد، ومعالم تدل على طبيعة 
الحياة التي كانت سائدة فيها في العصور القديمة، مثل مكتبة وملعب للرياضة حيث عثر على لوحة تظهر رجلا 

  .نصوصا رياضية وفلكية ودينيةيمسك ما يشبه كرة قدم، إضافة إلى القطع التي تحوي 
  

  . ويمكن مشاهدتها من مسافة بعيدة وتشتهر نيبور كذلك بزقورتها الشهيرة الموجودة فوق تل ترابي،
  
  إيسن

  
وتعاقب على حكمها سلالات مثل سلالة إيسن الأولى .  كلم جنوب مدينة عفك٢٤بقايا مدينة إيسن على مسافة   تقع

  .وسلالة السومريين والبابليين
  

وقد عملت في المنطقة بعثتان استكشافيتان من جامعة بنسلفانيا وفيلادلفيا الأميركيتين في نهاية القرن الماضي، 
  .١٩٠٣ و١٩٠٢وكذلك بعثة ألمانية بين سنتي 

  
واكتشفت في إيسن زمن الحرب العالمية الأولى عبر الحفريات والمسوحات ألواح مسمارية تحمل إحداها اسم 

  .اسم مدينة إيسن، وقطع تعود إلى حقبة الملك نبوخذ نصر الثانيلبتعشتار والآخر 
  

  .  عن طريق فريق علماء آثار ألمانيين١٩٨٠وقد اكتملت أهم عمليات استكشاف المنطقة سنة 
  
   بابل

  
آثارها في الفترة بين سنة  جنوب بغداد، وتعني في اللغة الأكادية باب الإله، كشفت  كلم٩٠تقع بابل على مسافة 

، وحمورابي من ) قبل الميلاد٥٦٢-٦٠٤(ومن أشهر ملوكها نبوخذ نصر الثاني من الكلدانيين  )١٩١٧ و١٨٩٩(
  ). قبل الميلاد١٧٥٠- ١٧٩٢(الآموريين 

  
وتضم بابل العديد من الآثار، وأشهرها شارع الموكب وأطلال الحدائق المعلقة والقصور، وبوابة عشتار المحفوظة 

  .في متحف برلين بألمانيا
  
. كذلك قصر نبوخذ نصر والمسرح البابلي، ومعبد ننماخ وأسد بابل الحجري الكبير الذي كسر رأسه وسرقو

  .وتعود كثير من الآثار الموجودة حاليا إلى عهد الملك نبوخذ نصر الثاني
   

  نينوى 
  

 في الفترة وقد عرفت المنطقة أعمال تنقيب.  كلم شمال بغداد٤١٠تقع نينوى أشهر المدن الآشورية على بعد 
كما عثر فيها على )  قبل الميلاد٧٠٠حوالي (سنحاريب الذي عاش في   اكتشف أثناءها قصر الملك١٨٥١–١٨٤٥

  .رسوم منحوتة على الحجر
  

  . ونتج عنه اكتشاف موقع قصر آشور ناصربال الثاني١٩٣٢–١٩٢٩واستمر البحث في الفترة 
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 الثالثة قبل الميلاد رأس من البرونز بالحجم الطبيعي مصبوب ومن أكثر الموجودات أهمية التي ترجع إلى الألفية
  ). قبل الميلاد٢٢٧٩–٢٣٣٤حوالي (في قالب لملك ذي لحية يعتقد أنها تمثل الملك المشهور سرجون الأكدي 

  
  . كلم وعثر كذلك على ستة مداخل للمدينة١٢كما يوجد بها سور يبلغ أكثر من 

  
    آشور

  
. وشكلت إضافة إلى نينوى مركزا للممالك الآشورية المتعاقبة. لم جنوب الموصل ك١١٠تقع آشور على مسافة 

  . قبل الميلاد٦١٢واندثرت المدينة تاريخيا سنة 
  

منحوتات معلثايا  محافظة دهوك التي تضم والآثار الآشورية موزعة على العديد من المناطق الأخرى من أهمها
معبر يربط بين دهوك  الآشوري سنحاريب ومنها خلفها الملكوالآثار التي . ١٨٤٥الأثرية المكتشفة عام 

وقناة سنحاريب وهي مشروع لإرواء الأراضي الزراعية في نينوى عبر نقل المياه من منطقة خنس إلى  ونينوى
  .أراضي نينوى

  
  . يضم آثارا بارتفاعات عالية وكذلك منحوتات خنس، وهي متحف أثري طبيعي

   
  أوروك

   
وكانت أوروك إحدى أهم المدن .  كلم جنوب بغداد، ويطلق عليها في العراق وركة٢٥٠د تقع أوروك على بع

  .السومرية التي بنيت في القرن الخامس قبل الميلاد، ومركزا دينيا كبيرا
  

  .وأشهر ملوكها غلغامش الذي تلف حياته الكثير من الأساطير، أهمها اعتقاد السومريين أن أمه كانت من الآلهة
  

وكانت عمليات البحث .  بواسطة عالم الآثار البريطاني ويليام لوفتس١٨٤٩د موقع أوروك جغرافيا سنة وتم تحدي
  .الأساسية عن آثار المدينة عن طريق فريق علماء ألمان في الفترة قبل الحرب العالمية الأولى

  
مكتوبة، ولازال الكثير من  حيث اكتشفت العديد من الوثائق التاريخية ال١٩٥٤واستمرت الحفريات إلى حدود سنة 

  . آثار المنطقة لم يكتشف
   

  .وقد ضعفت أوروك تاريخيا بصعود نجم مدينة أور في ما بعد
  

واشتهرت بصناعة الفخار والأوعية المعدنية، وعرفت بالكتابة المسمارية، وهي عبارة عن صور للأشياء على 
، وتوجد آثار من )إله السماء(ومعبد آنو  الأبيض) إي أنا(وبها كذلك بقايا زقورات، وبها معبد . ألواح طينية

  .أوروك في متحف اللوفر بفرنسا
  

  سامراء
   

 كلم شمال بغداد، وكانت تشكل حصنا عسكريا في الحقبة الساسانية وعرفت ١٢٤تقع مدينة سامراء على بعد 
  .وهي من أهم المدن في التاريخ الإسلامي. بحصن سومير

  
ومن أشهر آثارها التاريخية الجامع الكبير الذي بناه .  هجرية٢٢١ة العباسي المعتصم سنة وبدأ تشييد المدينة الخليف

  . مترا ومساجد أخرى قديمة٥٢وهو ذو مئذنة ملتوية على ارتفاع يصل حوالي  الخليفة المتوكل،
  

العاشق ويوجد بسامراء عدد من القصور القديمة كقصر بكوارا الذي شيده الخليفة العباسي المعتز، وقصر 
  .والمعشوق الذي بناه الخليفة المعتمد، وقصر الخليفة المعتصم وغيرها
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  . وبالمدينة أيضا مرقدان للإمامين علي الهادي والحسن العسكري، ولهما قبتان يعلوهما الذهب

  

  آثارنا لا تزال تنهب: مديرة المتاحف العراقية

  فاضل مشعل، بغداد: رحوا

اقي من سرقة سيبقى ماثلا في الأذهان، حيث اجتاح اللصوص والمخربون ما تعرض له المتحف الوطني العر
 . المتحف وسرقوا آلاف القطع الأثرية النادرة ودمروا قطعا أخرى لا تقدر بثمن

   
غير أن معاناة الآثار العراقية التي يرجع تاريخ بعضها إلى خمسة آلاف عام لا تتوقف فقط عند حد المتحف وإنما 

 المواقع الأثرية المنتشرة في طول البلاد وعرضها، التي تتعرض حتى يومنا هذا لعمليات نهب تتعداه إلى آلاف
  . وسرقة

   
لتروي تفاصيل إضافية   الجزيرة نت التقت في بغداد المديرة العامة للمتاحف العراقية الدكتورة أميرة عيدان

  .اتضحت بعد خمسة أعوام
   

  فاضل مشعل/ أجرى الحوار في بغداد
   

   
  ا الذي حدث للمتحف الوطني العراقي؟ ومن هم اللصوص؟ وكيف تمكنوا من السرقة؟م
   

حف الوطني العراقي المركزي هو الذي تحمل عبء التخريب، فقد دمرت بناياته من قبل جماعات تحمل 
للصوص ا  وهم أصناف مختلفون منهم  أغراضا مختلفة أثناء الانفلات الأمني الذي أعقب سقوط النظام السابق،

ما  المتخصصون الذين وصلوا في ساعة الفوضى وهم يحملون مخططاتهم معهم، ويعرفون بدقة  ومنهم العشوائيون
  .الذي سيأخذونه وكيف يحملونه وماذا يحطمون

المت

   

  

   
  أما السراق الآخرون فكانوا ينقلون مسروقاتهم بشكل عشوائي ويكسرون ما لم يستطيعوا حمله من نفائس التاريخ

  .الإنساني
   

  
  وماذا عن المتاحف في المحافظات الأخرى؟

من حسن الحظ أن بقية المتاحف كانت أخليت قبل دخول القوات الأميركية من قبل الموظفين والاختصاصيين 
  .العاملين فيها الذين احتفظوا بمقتنياتها في مساكنهم الخاصة وأعادوها إلى حيازة المتاحف بعد ذلك

   
  استرداد الكثير من المسروقات؟  تحول دونما أبرز المعوقات التي 

   

عدم تعاون مجموعة من دول الجوار التي مثلت حدودها معابر حيوية لنفاذ العديد  العقبات والمعوقات كثيرة منها
وباستثناء عمان ومبادرات تحسب لسوريا والسعودية والإمارات في التبليغ عن  من كنوز العراق الحضارية،

م، لم تظهر بقية دول جوار العراق تعاونا خاصة تركيا وإيران اللتين مثلت حدودهما مع مهربين والقبض عليه
  .العراق منافذ نشيطة لتسرب أعداد لا تحصى من القطع الأثرية

   
  .ورغم العديد من المكاتبات الرسمية مع الدولتين فإنهما ما زالتا تلتزمان الصمت المطبق الذي لا رجاء من ورائه
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  وماذا عن المواقع الأثرية التي لا تزال تتعرض حتى الآن للنهب والسرقة على أيدي اللصوص؟

   
الوقت الذي نعمل فيه على استرداد آثارنا المسروقة فإننا نحاول قدر الإمكان إيقاف عمليات النبش والحفر 

ية على المواقع الأثرية المنتشرة في جميع أراضي العراق وهي مواقع يكلف والتجاوزات غير القانونية وغير العلم
تحاول التحرش بتلك المواقع جماعات   بحراستها أشخاص بسطاء معظمهم لا يعرفون قيمة ما يحرسونه في حين

  .وعصابات ذات انتماءات غامضة هي مزيج من مافيا الآثار وقوى الإرهاب الأسود

في 

  

عند

   

   
  

  يات التأمين والحراسة لهذه المواقع؟عمل وكيف يتم تنظيم

 دائرة مراقبة آثار في عموم العراق تقوم بمتابعة مواقع الآثار ويقدمون تقريرا شهريا، ٢٢ دائرة تفتيش و١٥لدينا 
تقوم بتسيير دوريات مهمتها حماية المواقع الأثرية وخاصة تلك التي تقع بعيدا   تعاونهم قوة حماية تم إنشاؤها حديثا

  .كز المدنعن مرا
   

  وما الإجراءات التي تتخذونها عندما تعاينون تجاوزات في تلك المواقع؟
   

أقمنا دعوات جزائية لدى المحاكم ضد العديد من التجاوزات التي يقوم بها الأفراد والمؤسسات الرسمية وكذلك 
  . التجاوزات التي تقوم بها القوات المتعددة الجنسيات

   
  ماذا تفعلون؟.. وجود أثر عراقي مسروق في مكان ما من العالمعند ورود معلومة تفيد 

   
وفق  ورود معلومة تفيد وجود أثر عراقي في مكان ما داخل أو خارج العراق يتم التحرك لاسترداده  
جهات متخصصة في الوزارة لمتابعة   متعارف عليها، إذ يبدأ الاتصال بوزارة الداخلية العراقية حيث توجد  آليات
  . وهناك قنوات خاصة نتبعها عند اكتشافنا لأحد المسروقات في دولة ما خارج العراق، النوع من السرقاتهذا 
   
   

  وهل تواجهون صعوبات في التعامل مع تلك الدول التي توجد على أراضيها آثار عراقية مسروقة؟

أصولها التاريخية وتطالبنا ما  ما يثبت ب-وهي تعلم أن الآثار الموجودة عندها عراقية- تطالبنا هذه الدول  أحيانا
مسروقة من وثائق وسجلات، وبما أن غالبية الآثار المهربة إلى الخارج هي من نتاج عمليات حفر  يؤيد أنها

على الورق ما يؤيد أنها   وتنقيب غير قانونية قام بها متجاوزون فهي بذلك غير مسجلة عمليا في سجلاتنا ولا نملك
  .لنا
   

بنفسها مثل الألواح المدونة بالكتابات المسمارية فهذه الكتابة هي  يعرف معنا أن الآثار العراقية تعرفلكن العالم 
  .نتاج عراقي معروف، إلا أن هذه الحقيقة لا تعني شيئا إزاء تزمت القوانين الدولية والقُطْرية

  

  

  

  جهات عديدة ونتائج محدودة.. استعادة الآثار العراقية

  سيدي أحمد ولد أحمد سالم
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. ٢٠٠٣تتعدد الجهات التي تبذل جهدا لاستعادة الآثار العراقية المسروقة في أعقاب الغزو الأميركي للعراق عام 
ير التقر.  ألف قطعة أثرية منهوبة١١لكن حتى الآن لم تسفر هذه الجهود عن نتائج كبيرة، فلا يزال هناك أكثر من 

   .التالي يعرف بأبرز وأهم هذه الجهات ويلقي الضوء على طبيعة عملها

  الجهود العراقية
تطوعت بعض الجهات العراقية لحماية آثار البلاد المنهوبة منذ اليوم الأول، وكان المواطن العراقي نفسه هو 

وطني، كما أعاد البعض الآخر تلك المسروقات وإعادتها إلى المتحف ال  منهم بشراء بعض العديد الأبرز حيث قام
  .آثار كان يحتفظ بها ليس بغرض السرقة ولكن بهدف حمايتها ريثما تستقر الأوضاع  ما بحوزته من

التحذير من نهب التراث الأثري ودعا  وكان للمساجد العراقية والحسينيات دور في ذلك لا ينكر، حيث نشطت في
وقد استرجع العديد من القطع عن طريق المساجد . من قطع أثريةأئمتها المواطنين إلى إعادة ما استولوا عليه 

وكان لفتوى آية االله السيد علي السيستاني بتحريم تداول الآثار دور في إقناع الناس برد ما . والحسينيات العراقية
  .حصلوا عليه من مسروقات

  
  الجهود العربية والإسلامية

 بعيد النهب الذي ٢٠٠٣تحاد الآثاريين العرب مؤتمره السنوي سنة ا  عقد أما على المستوى العربي والإسلامي فقد
حجم  وقد صدرت عن المؤتمر بيانات تشير إلى. تعرضت له الآثار العراقية، وذلك برعاية جامعة الدول العربية

اردة الاحتلال الأميركى تدمير آثار العراق بحجة مط  وقد حمل المؤتمر. الدمار الذى تعرضت له الآثار العراقية
  .ودعت الهيئة العربية إلى إنشاء مركز معلومات للآثار العربية. المقاومة

ودائرة الآثار العامة الأردنية مؤتمرا إقليميا سنة ) الإيسيسكو(كما نظمت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
  .والأردن العراق وسوريا ولبنانخبراء من مصر و إنقاذ الثروات العراقية التراثية، وقد شارك فيه  حول٢٠٠٣

المتعلق بحماية   إعلان باكو   أصدر وزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامى٢٠٠٦حزيران / وفي يونيو
المعالم الأثرية والتاريخية والثقافية والدينية فى الدول الأعضاء فى منظمة المؤتمر الإسلامى المتعلقة بالتراث 

لأضرار التى لحقت بها من جراء العدوان أو الحرب أو أى شكل آخر من أشكال الثقافي وإجراء تحقيق حول ا
العنف على أن يكون إنجاز ذلك تحت رعاية الإيسيسكو ومركز الأبحاث فى التاريخ والفنون والثقافة الإسلامية 

  ).أرسيكا(

  الجهود الدولية
 حدث من نهب وتحطيم للتراث الأثري قامت بعض المنظمات الدولية وبعض الدول بالسعي مبكرا إلى تلافي ما

  .العراقي

قضية الممتلكات   تناول٢٠٠٣ أيار/ مايو في مدينة ليون الفرنسية في كما عقد العديد من الهيئات الدولية مؤتمرا
  .الثقافية العراقية المسروقة

  :ومن بين الهيئات الدولية المهتمة بإعادة ما سرق من آثار عراقية

  الإنتربول •
الهيئة بدور الوسيط والمنسق في تقديم المعلومات لهيئات الشرطة في كل البلدان، إما مباشرة وتقوم هذه 

  . الأعضاء في المنظمة١٨١عبر المكاتب المركزية الوطنية في البلدان الـ وإما
  

وتكفلت الإنتربول بإنشاء قاعدة بيانات للقطع الأثرية العراقية المفقودة لتوضع تحت تصرف من رغب 
  . خدامها لاسترجاع المنهوبفي است

  
، ١٠ القطع الأثرية العراقية التي تحظى باقبال شديد في أسواق الآثار السوداء وقد بينت الإنتربول أن
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القطع التي تحمل رقم تسجيل في المتاحف أو آثارا لهذا الرقم، والقطع التي تحمل كتابات : وهي
، والأختام )ن من المعدن أو العاج أو الفخار أيضاأغلبها من الطين أو الحجر، لكنها قد تكو(مسمارية 

الأسطوانية، وأختام البصم والعاج، والمنحوتات من الحجر أو المعدن أو الطين، والأواني من الفخار 
  . والحجر والقطع المعدنية، والقطع الزجاجية، والعملات

  
غير المحروق، وبالتالي فهي ويشار إلى أن ألواح الكتابات المسمارية مصنوعة في الغالب من الطين 

  . هشة للغاية، وهي قطع تحظى بإقبال شديد بين صفوف المهربين نظرا لصغر حجمها

  )إيكوم(المجلس الدولي للمتاحف  •
وهي هيئة تضم إلى جانبه المجلس الدولي للمحفوظات والمجلس  ،"بالدرع الأزرق"عضو ما يعرف  وهو

  .د الدولي لرابطات ومؤسسات المكتباتالدولي للأبنية الأثرية والمواقع والاتحا
  

. صدرت عنه بالاشتراك مع المركز الأميركي لأبحاث ما وراء البحار  قائمة حمراء وقد أعد المجلس
. وتوجد هذه اللائحة على موقع المجلس في الشبكة الإلكترونية باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية

المتحف   مثلة بالصورة والتعليق عن القطع الأثرية المنهوبة منواللائحة عبارة عن قاعدة بيانات تعطي أ
فعالة لحفز من في حوزته آثار عراقية على إعادتها بعدما يتبين أنها  أداة  هذه اللائحة وتعد. العراقي
  .مسروقة

  منظمة اليونيسكو •
لجنة دولية للتنسيق  ٢٠٠٣تعتبر هذه الهيئة من أبرز المعنيين بالآثار العراقية المنهوبة، وقد شكلت سنة 

من أجل حماية التراث الثقافي العراقي، وتضم علماء متخصصين وممثلين عن منظمات مهنية مثل 
سرقة الآثار تعتبر مرجعا  ولليونيسكو نصوص تشريعية في مجال. الإنتربول والمجلس العالمي للمتاحف

  :قانونيا لما يتعلق بحفظ الآثار وصيانتها ومن بينها
o بشأن وسائل منع وتجنب الاستيراد والتصدير والنقل غير ١٩٧٠  الموقعة سنة نيسكواتفاقية اليو 

  . المشروع لملكية الممتلكات الثقافية
o ١٩٧٢ الاتفاقية الدولية لصيانة التراث العالمي والطبيعي الموقعة سنة .  
o وعة الاتفاقية الدولية لاسترجاع الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشر

  .١٩٩٥الموقعة سنة 
  منظمة الجمارك العالمية •

مع الإنتربول وسلطات الجمارك في الدول المحيطة بالعراق  ومقرها في بروكسل، وقد قامت بالتعاون
وقد اعترضت . ومع اليونيسكو وهيئة المتاحف وتجار الفن لوضع قائمة بهدف إنشاء قاعدة بيانات

بعض القطع الخارجة من الكويت إلى  )جمارك العالميةالعضو في منظمة ال(الجمارك الأميركية 
  .بريطانيا كما ضبطت قطع أخرى في فرجينيا وبوسطن  الولايات المتحدة عبر

  )أف بي آي(مكتب التحقيقات الفدرالي  •
قام بالاتصال بالمتاحف وتجار الآثار ودور البيع بالمزاد العلني وبالإنتربول فيما يتعلق بموضوع الآثار 

 قاعدة بيانات ١٩٧٩  وللمكتب إدارة تعرف بإدارة التحف الفنية المسروقة أنجزت منذ سنة. العراقية
أميركا تجعل من العسير استرجاع القطع بعد  غير أن القوانين السارية في. للتحف الفنية المسروقة

  . دخولها البلاد ما لم تتوفر دلائل موثقة على سرقتها
  المتحف الإيطالي •

ولدى المتحف الإيطالي قاعدة .  الدول التي أعلنت عن تبرعها بترميم الآثار العراقيةإيطاليا أولى  كانت
. بيانات تعرف بقاعدة البيانات الإيطالية وهي الخاصة بالقطع الثقافية المسروقة في إيطاليا وفي غيرها

الآثار صورا ومعلومات وتعرف بمهربي  الخاصة بسرقة الآثار وتضم إحدى أضخم قواعد البيانات  وهي
  .١٩٩١ قطعة اختفت من العراق منذ ٧٥٠العالميين ويذكر أنها تضم 

   متحف مدينة ليون للآثار •
 ١٠٠٠وتشكل تلك   .على كميات كبيرة من الوثائق من المتحف العراقي وقد حصل هذا المتحف الفرنسي
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القطع صورة لواجهات العرض في المتحف العراقي، وقد تعين هذه الصور على معرفة الكثير عن 
  .وينسق مع الهيئات الدولية المهتمة بسرقة الآثار العراقية. المسروقة

  سجل القطع الفنية المفقودة •
ويوجد في بريطانيا ويملك قاعدة بيانات للتحف الفنية المسروقة وينسق مع الهيئات الدولية المهتمة 

  . بسرقة الآثار العراقية
   الرابطة الدولية لتجار الفن القديم •

 .ذه الرابطة قرارا بالامتناع عن الشراء أو التعامل بأي قطع من العراق غير معروفة المصدرأصدرت ه

  المصادر

  :الصور: أولا
صور الآثار العراقية المسروقة وما حل بالمتحف العراقي، نشرت بالترتيب مع معهد الآثار الشرقي بجامعة 

منظمة ، وكذلك )الإيسيسكو( للتربية والثقافة والعلوم شيكاغو بالولايات المتحدة الأميركية، والمنظمة الإسلامية
  ). اليونيسكو (الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة

  
  :النصوص: ثانيا

Lost Treasures from Iraq, Oriental Institute, University of Chicago 
htm.Iraqdatabasehome/dbfiles/IRAQ/OI/edu.uchicago.oi://http  

 
 المتحف الوطني العراقي 

php.0504index/org.baghdadmuseum.www  
 
International Council Of Musuems    

html.iraq/museum.icom://http  
  
Emergency Red List of Iraqi Antiquities at Risk 

html.index/en/irak/redlist/museum.icom://http  
  
Archaeological Institute Of America 

10174=page?php.webinfo/org.archaeological.www://http  
  
the Archaeological Institute of America 

html.search/org.archaeology.www  
  
AFTEREFFECTS: ANARCHY; Iraqi Looters Tearing Up Archaeological Sites  

C9659A0C15756A930F71631D0E02A9=res?html.fullpage/gst/com.nytimes.query://http
63B8  

  
Iraq Under Threat, British School of Archaeology in Iraq 

htm.newlinks/bsai/21dct/uk.ac.cam.pwf.people://http
 
Archaeological sites in Iraq, From Wikipedia, the free encyclopedia 

Iraq_in_sites_Archaeological:Category/wiki/org.wikipedia.en://http
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